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راضي الفلسطينية من القدس العربيـة في       ستفحلت إسرائيل أقدامها على الأ    أبعدما  
ت من إثبات أرجلها السياسية     حتى بقية الأراضي الأخرى وذلك عندما تمكن      ) 1948(

ن تضع آلية التطوير في اال الحـربي ومجـال          إستطاعت ب وأ ةوالاجتماعية والعسكري 
التخطيط ووضع آلية إستراتيجية في المنطقة وفق المخططات الإمبريالية الجديدة لتحقيق           

 وهنا تكونت العلاقة المتبادلـة بـين      ) لمشروع الشرق الأوسط الجديد   (النهج الرئيسي   
اتمع الرأسمالي في سياسة الفرد الواحد وبين اتمع الإسرائيلي في سياسة الـصهيونية             

  .الجماعية الواحدة في تحقيق الهدف المنشود
 سل إجرائية للحد من النمو العـرب      تخذت في تلك الحقبة إسرائيل جملة من سلا       او

نونية لامتداد الفكـرة    را السياسية والقا  أ تحقيق م  إليالفلسطيني وذلك من أجل السعي      
ورة والشخصية الذاتيـة    صيرالموجودة للواقع الوجودي في مسألة الكيان والكينونة وال       

تجاه العالم للشعب الإسرائيلي ويهود إسرائيل من هنا تمكنت من تأسيس علاقة وجودية             أ
 تأسـيس دولـة      الأبد إلي  بين نفسها السيادية وبين الاستقلال السياسي لأا تسعى إلى        

 وخاصة نحن   ،العالميالقارى و سرائيلية في الوطن الفلسطيني ويكون لها كيان في اتمع          إ
 ـ            ندرك جيداً   ولا  م تاريخ بني إسرائيل عبر العصور التاريخية بأم ليس لهم وطن يأو يه

كيان سياسي ويرجع ذلك بسبب تخالفهم إلى التعاليم الدينية في عهد موسى عليه أفضل              
تجاه شعوب العالم وهنا نستنتج وجـود       أ  عالمياً تريد أن تحتل مركزاً    السببالسلام ولهذا   
الموروثة عن الأجيال وعن الـوطن      ) ةراثيالو( ية المكتسبة والهوية الفطرية   علاقة بين الهو  

والهوية المكتسبة هنا نعني ا اتمع الإسرائيلي وكيف استطاع أن يؤسس دولـة             . ذاته
قيق وجوده وهويته المكتسبة بـالحرب والـسلاح         مع تح  ،سياسية مستقلة ذات سيادة   

  . الخ......والقتل والإبادة الجماعية
وجير أكبر عدد ممكن من الشعب الفلـسطيني واسـتخدام أسـاليب التمييـز              
والعنصرية في كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والقانونيـة           

 ولكن  ، يومنا هذا  حتىذه الطريقة الإستراتيجية    ومازالت مستمرة    .الخ...والعسكرية
 تعمل على ج سياسة العولمـة الموحـدة          الأن ا ولأ ،فة عن سياسة الماضي   لتبطريقة مخ 

جل وضع آلية للهوية المكتـسبة      أ وذلك من    ،بمساعدة الصهيونية العالمية المخالفة معها    
الذي )  الأوسط الجديد  مشروع الشرق ( وذلك عن طريق     ،الإسرائيلية في عالمنا الراهن   

إلى سوريا ومصر وإيران والأردن والحـرب       ) 2003(بدأ منذ الحرب على العراق في       
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ير في الخارطة الإسـرائيلية  غيتم فيه التتالخ أي أن ...و ليبيا   على لبنان ومشكلة دار فور    
وخارطة الشرق الأوسط الجديد وتغير في الأنظمة السياسية العربية وهنا وجود بعـض             

أفريقيا وآسيا  القارتين  ربية وجزء من القارة الآسيوية لأن العرب الموجودين في          عل ال الدو
سوف تختفي من الخارطة السياسية ومن النظام السياسي بشكل ائي شكلي لا جوهري             

رف بالمضمون ولا يتعرف بما هو جديد في المحتوى لأن الحقائق موجودة            عتلأن التاريخ ي  
  .لاف الموضوعفي لب الموضوع وليس في غ

  قديمـة   الذي يتمتـع بالحـضارة     ،أما الهوية الفطرية وهي هوية اتمع الفلسطيني      
تعتبر من أقدم الحضارات التاريخية     ن وهي   لآحضارة ومازالت أثرها حتى ا    الكنعانية وهي   

 وتعتبر مكملة للحـضارات العربيـة الأخـرى         ،الموجودة في عالمنا القديم وعالمنا المعولم     
 ولهذا تعتبر الهوية الفلسطينية هوية متوارثة عنـها الأجيـال         ،.الخ....البابليةالآشورية و 

 لذلك تعتبر هويتها مرتبطـة مـا قبـل          ،بالوطن والكيان والوجود والقومية والتاريخ    
الاحتلال الإسرائيلي وما بعد الاحتلال المستمر حتى الآن بطرق مفعمة وبطرق الحرب            

 وهـذا بـالطبع   ،أسست مع حضارة بني إسـرائيل ت أيديولوجية هوية فلسطينأن على  
) العدميـة ( فرضية الصفراوية، فكرة خاطئة في تأسيس فرضية بين فرضيتين    تعتبر كتفكير

المتفق عليها على أساس الحضارة والأصالة والتاريخ في نفس الهوية الواحدة والحـضارة             
فرضـيتين فرضـية    الواحدة بين فلسطين وإسرائيل أما الفرضية البديلة هنا تكون بين           

 بين هوية  في اختيار البدائل لتصحيح ما هو ظاهريا وما هو باطنيا،الإثبات وفرضية النفي
إذن تكون هنا الفرضية بين الواقع والمتوقع وبـين التعـارض            .فلسطين وهوية إسرائيل  

لذلك من الصعب إثبات هـذا النـوع مـن          لخ   إ ... تأييد وبين الخصم والمتخاصم   وال
مثل هذه القضية لأا قائمة على التناقض بين المتغير التابع والمتغير المستقل            الفرضيات في   

 وخاصة أن الفرضيات قائمة على احتمالات قـد تكـون           ،توقعاتالموبين الاحتمالات   
 هويـة   صائبة أو خاطئة وأن أساس هذه الفرضية الربط بين المتغيرات وذلك لإثبـات            

 وبالتالي  ،ية الهوية الفلسطينية والإسرائيلية   مدى مصداقيتها وصحتها في حل قض     الأصل و 
 وبالأخص عندما تكون هوية     ،لا فرضية الصفراوية  ) فرضية البديل ( تكون هذه النظرية  

فالعلاقـة هنـا    . إسرائيل قائمة على حساب هوية الشعب الفلسطيني بالاحتلال الدائم        
رازها على أساس الذاتية    تكمن بين العلاقة السالبة والعلاقة العكسية في تحديد الهوية وإب         
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والثقافية والتاريخية والمصيرية والعنصرية والخصوصية لكل من هذين اتمعين الفلسطيني          
 . و الإسرائيلي

ر وفي التفاعـل    ثوالخطر الحقيقي لهذه المسألة الحسابية والهندسية في التـأثير والتـأ          
نـا وفي العقـل     لأنـا وال  والمتفاعل وفي التغير والتغيير وفي التطـور والمتطـور وفي الأ          

تجاه الواحد وهـو    نطلقت من نفس الأ   أ لأن الاتجاهات الفرعية والرئيسية      ،واللاعقلانية
 ولكن ما هو التـوطين الأصـلي للهويـة بالنـسبة لليهـود              ،التوطين وربطها بالهوية  

 والإجراءات وخاصـة في مـسألة الاسـتيطان؟       والإسرائيليين في دولة فلسطين العربية    
 وذلك  ، عبارة عن تفويض مساحات واسعة لتطوير حيثيات الفكرة والهدف         الإسرائيلية

عن طريق تطوير المباني العمرانية لشعب اليهود و إسرائيل وباستخدام أساليب متطورة            
  .في التهجير الواسع أو أكثر في توسيع الهجرة
فاصـل لإبـراز التميـز في الخـدمات         الوعلاوة على ذلك وضع حدود وجدار       

 مثـال ذلـك في      ، في كافة اـالات    والأجهزة وفي الإستراتيجيات أيضاً   والمؤسسات  
 في المـصارف    وأيضاً. الخ...المؤسسات الحكومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية    

العامة وفي مراكز الطفولة والأمومة وفي تقديم الخدمات الصحية في المستـشفيات وفي              
  .المراكز الصحية والطبية

 الهوية هنا هوية التميز والتهجير لتكون فيها المعاملة واضحة بـين            وذا تعتبر نوع  
العلاقة الانعزالية والمرجعية التاريخية من أجل الاستقرار وويد اليهود في تفاعل وتكامل            

 ففي هذه الحالة يكون هناك وجود ، مع الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطينيأندماجو
ة التكامل وبعلاقة الاندماج في تأسيس دولتين في دولة         اختلاف  بين علاقة التفاعل بعلاق     

رض واحدة وهذا من الصعب من الناحية الأيدلوجية والفلسفية ولكن مـن            أواحدة و 
 يمكن تأسيس شخصيتين في شخصية واحدة       يةشرعية القانون الناحية السلطة السياسية و   

 الخاصة للهوية مـن     في إطار نظامين سياسيين مختلفين في الرؤية والهدف وفي الشخصية         
راث والحضارة والتاريخ ومن حيث الـدفاع والمقاومـة         ثحيث الذاتية والخصوصية وال   

والحرب هنا الفكرة ترفض الواقع الموجود بين السلطة الذاتية والـسلطة الدفاعيـة في              
 تحقيـق  وهنا تكمن الصعوبة في   . طمس الهوية وتعددها في نفس الوقت وفي نفس المنطقة        

كما أن يعتبر هذا التمييز في المعاملة بين الـسكان اليهـود            رغم وجودها   أصل الهوية ب  
القـدس  والسكان العرب قي المدينة خطوة واضحة من جملة خطوات سلكتها بلديـة             
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هجرة مـن القـدس لتحقيـق هـدف         إلي  ين ودفعهم   للضغط على السكان الفلسطين   
  .لصالح اليهود ولصالح المنفعة الشخصية. ))1ويدها

 نشر المستوطنات الاستعمارية حول معظم الأراضي الفلسطينية وخاصة         ولكن عند 
ر سياسـة الإكـراه والـضغط        وهذا بالطبع ساعد على إجبا     ،القدس والضفة الغربية  

ين المقيمين في هذه الأماكن على مغادرة المناطق وجيرهم والتي كـان يعتـبر              الفلسطين
 ،في توطين سياسة إسرائيل في المنطقـة      العملية الأولى   ف الأساسي والرئيسي لإنجاح     الهد

وفي الطمس الأول لحضارة الهوية  العربية الفلسطينية القديمة وبالرغم من وجود أحقية             
ولعل أغرب أساليب التهجير الـتي      ). 1948(ةن وكان ذلك في اية س     ،هوية فلسطين 

ب وهـو   الهوية من أبناء المدينـة العـر       تتبعها إسرائيل في القدس هي مصادرة بطاقات      
أسلوب في التظهير العرقي تنفرد به المؤسسة الصهيونية وقد تم سحب ما يفوق الألفين              

) 1996/1967(بطاقة هوية من أهالي القدس في الفترة ما بين عام           ) 2.800( ةوثمانمائ
 بطاقة هوية حرم أصحاا مـن       689م سحبت السلطات الإسرائيلية     1996وفي عام   

ويبـدو أن الأرقـام     . م1997 بطاقة في عام     158حبت   كما س  ،كافة حقوقهم المدنية  
الواردة أعلاه لا تتضمن العشرة ألاف مولود الذين رفضت بلدية القدس تسجيلهم في             

 على من غـادر    ، وقد تم تطبيق سياسة مشاة لما يحدث في القدس         ،قات هوية آبائهم  ابط
 ،عملا عن فرص ال    غزة طلبا للعلم أو بحث     ارض الوطن من سكان الضفة الغربية وقطاع      

ألف فلسطيني في الخـارج مـن       وثنان  أحيث ترفض إسرائيل حاليا السماح لأكثر من        
بـالرغم  . )2()م17/3/1993،هارتس(العودة إلى ديارهم و تعتبرهم نازحين عن وطنهم     

صالة والذاتية موطنهم الأصلي للوطن والأرض والهوية والحضارة والأمأ .  
ياسية لليهود وإسرائيل على اتخـاذ الإجـراءات        وذا ساعدت هذه العوامل الس    

 وبينما يحق للشعب    ، الهوية شعب الفلسطيني في عملية سحب بطاقهم     القانونية المضادة لل  
الإسرائيلي الاحتفاظ ويتهم المقدسة لإثبات الهوية نفسها في مكان القدس بصفة خاصة            

قة العلمية بين الترعة الذاتية  وهنا برزت لنا العلا،ومكان دولة فلسطين المحتلة بصفة عامة
 الفلـسطيني   واتمعلشعبية والدولة  والوطنيةللهوية وبين  الطمس في شخصية الفرد    

                                                 

الطبعـة  ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    : القدس. القدس وتحديات طمس الهوية   ، جاد اسحق ودنائل سلمان   .  د -¹
  .  109ص ، 2004 ،الأولى

  .110نفس المرجع السابق، ص  - 2
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في هذه الحالة لأن قضية فلسطين في إثبات هويتـها العربيـة            .  الإسرائيلي عدون اتم 
مي لأا تعتـبر  تجاه العالم نستوضح من منظور مناهج البحث العلأالدولية القارية العالمية   

بصفة خاصة في المنهج الوصفي تعتمد على تحليل موضوع البحث في إطار منهج دراسة              
لمنـهج التحليلـي في     االحالة هنا تعتبر الدولة تدخل في مضمون دراسة الحالة ومحتواها           

تفسير وتحليل البيانات والأفكار والمعلومات لإثبات مدى صدق المعلومة ومدى نفـي            
 والتي سبق وأن أشرت إليها في       ، بوجود نوع معين من الفرضيات العلمية      المعلومة وذلك 

 وأصالتها التاريخية والمشتركة مـع      ،الفرضية البديلة في حل مشكلة هوية دولة فلسطين       
وهنـا تكمـن     . وكيف أسست إسرائيل دولة وهوية في قلب فلسطين؟        ،الجنس العربي 

 في دراسة موضوع البحث العلمي ودراسة       المشكلة الحقيقية في الهوية والمشكلة الحقيقية     
  .هذا البحث الفكري والفلسفي والعقلي

 أن هوية فلسطين محددة في عراقتها وفي لغتها وفي حضارا وثقافتها            ،خلاصة القول 
 مما خلقت   ، لذلك من الصعب الاندثار والانحلال والسقوط والضعف       ،ودينها وعروبتها 

 في فلسطين    للهوية القائمة بذاا   الإستراتيجيةومة والقوة   هنا العلاقة المحتومة بين قوة المقا     
  .العربية

أما من وجهة نظري ككاتبة وباحثة في هذا الموضوع أرى بان اتمع الإسـرائيلي              
نا وعلاقة في بنـاء      في الذات والأ   ةيملك الهوية المكتسبة والذي تتقوقع في العلاقة الأناني       

وهنا نعـني وجـود     ). خصة في الهويات المتعددة   الخص(هوية قديمة وجديدة دون علاقة      
 أمـا  ،علاقة التفاعل بعلاقة التناقض   لذلك من الصعب تحديد      ،مصالح وأطماع ورغبات  

بالنسبة للمجتمع الفلسطيني فالهوية متأصلة مع الجذور والعادات والتقاليد والثقافة ومع           
 وخاصة في   ،ة مع الهوية الفطرية   العلاقة الموجبة والسالبة في تحديد الهوية العلمية المتداخل       

  .هذا العصر ما يعرف بعصر العولمة
إذا مما تقدم يمكن القول بان الهوية موجودة في الأصل في دولة فلسطين وهذه حقيقة    
تاريخية وعربية ولا مفر منها ولكن في نفس الوقت غير موجودة ويرجع السبب في ذلك               

ار وهنا تأرجحت الهوية بـين الأصـل        إلى عوامل السلطة والسياسة والحرب والاستعم     
  . دف الاستيطان،الآخر وهو اتمع الإسرائيليوالذات والأصل ألانا 
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المتحدة الأمريكية بمساعدة قوات التحـالف      كانت بدايتها عندما شنت الولايات      
 بالأخص بعدما وجدت العولمة الأمريكية بان شخـصية الإنـسان           ،الحرب على العراق  

 ـالعراقي ودولته تنقسم بين ذاتية الدولة وذاتية الإنسان في ذوات متعـددة في               وطن ال
واحد أشـد   قومية واحدة والتي ترتبط بالانقسامات المتعددة في نفس الوقت وفي آن            الو

 توالولاءاالارتباط باتمع المحلي الوطني للشعب العراقي وذلك من خلال الانتماءات           
  . والشعور والإحساس والدم والأصل المشترك

 كانت ولازالـت    ة والوجدانية والانتمائية إلا أن    وبرغم وجود هذه الوحدة الوطني    
  .لأكراد والشيعة والسنةهناك انقسامات شبه طائفية وقبلية وعرقية محايدة من قبل ا

وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الخلافات المستمرة بين الأكراد والعرب والحكومـة    
 مما زاده أكثر في تعدد الانقسامات السياسية والاجتماعية والدينيـة في     ،العراقية السابقة 

 أعطت  ،تلك الصراعات والحروب المتتالية بين العرب والأكراد      لالهوية العراقية ونتيجة    
 الاتحاد الأمريكي في فتح سبيل الطريق في الدخول في التراعات الكلامية   إلىفرصة دولية   

 مما أدى إلى وجـود      ،بين أمريكا والقوات المتعددة الجنسيات والعراق المحتل قبل الحرب        
علاقة عدوانية بين شخصية الذات العليا مع شخصية الذات السفلى الآخر اتمعة تحت      

والاقتصادية ) بوليتيكولوجي(رتبطت بالعوامل السياسية    أواتين  ذلذا فان ال  ) ولمةنا الع لأا(
تجاه العقلية  أ في )سيكولوجي(والنفسية  ) سوسيولوجي(والاجتماعية  ) ايكونوميولوجي(

  .تجاه العالمأتجاه العالمية والقارية وأتجاه الدولية وأالأمريكية و
لى التي أفرزت فيها آليات الـسلوكية  وذا تكون طبيعة الصراع في مقتضيات الأو      

والتحليلية في رسم سياسة إستراتيجية بين فرضيتين الفرضـية الأولى فرضـية القـوة              
 مما أدى إلى تأسيس مشكلة حقيقية جديدة قبل الحرب      ،والفرضية الثانية فرضية التحدي   

ربـط  اصة بعدما   بخ ولكن بعد الحرب أتضح بأنه هناك عوامل عسكرية و         ،بين الذاتيين 
  ).بأسلحة الدمار الشامل(ير النظام القائم بان له علاقة السياسة وبتغ

 القـوة   ولكن نتيجة لعدم وجود هناك سياسة المقاومة الدبلوماسية من قبل الذاتيين          
الدول المؤيـدة   بعض   الاستعانة بالذوات المتحالفة الأخرى من       إلىوالتحدي أدى ذلك    
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قيقي للمشكلة الدولية المطروحة في ذاتية نفسها للعولمة وخاصة بعد وجود هناك إنتاج ح      
الولايـات المتحـدة    ) العولمة الرأسماليـة  ( تجاه العراق وفي ذاتية العالم الدولي والقاري      أ

 نتج عنها علاقتين علاقة الرافض      الأمريكية وبسبب هذه المعطيات المتطورة والمتغيرة جداً      
يس العراقي السابق الراحل مازال لم       والذي كان فيها صدام حسين الرئ      ،للسلطة العولمة 

تجاه العراق بـصفة  أ حد ما حقائق الصفقة التجارية والاقتصادية الأمريكية إلىيستوعب  
خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة وعلاقة المؤيد للعولمة والذي كانت فيهـا الـدول              

 والـسلبية   المتحالفة وبعض الدول العربية مستوعبة الحدث والتحديات العولمة الايجابية        
 لذلك اختلطت العلاقتين بـين الفـرد والجماعـة          ،تجاه العالم الدولي والقاري والعالمي    أ

  . والقارة في عالمنا اليومواتمع والدولة
تجدر الإشارة هنا على أن الفرد يقصد به فردية صدام حسين في تحليل الأحـداث               

 ممـا زاد في     ،ية والقاريـة  وفق هوائه دون أن يفسر شخصية الجماعية واتمعية والدول        
 أمـا   ، ومما ساعد على تحقيق حرب مفعولة لا مفر منها         ،وليتيندتعقيد أزمة العلاقتين ال   

بخصوص الدولية نقصد ا هنا شخصية العولمة في طرح المشاكل وأثارت قضايا مهمـة              
اق شتعلت ذروة الحرب على العر   أ ومن هنا    ، في اتمع الدولي وفي السياسة الدولية      جداً

 بعد عدم وجود هناك أي حل سياسـي         ، والعدوان  والعنف بشدة وفق سياسة الإرهاب   
 وذلك بعدم إعطـاء     هنا يكمن الخطأ السياسي   ، من أطراف العلاقة   عسكري دبلوماسي 

في مواجهة المشاكل والقضايا الدوليـة والتـدخل في الـشؤون           ) نا العولمة أ( لـ   فرصة
 بعد أن   ،الأنانية الكاملة في التحكم على العالم     الداخلية في بعض الدول وهنا تحقق هوية        

صقلت جذورها التاريخية المكتسبة من الآخرين سواء كان على مـستوى الأفـراد أو              
الجماعات أو اتمعات أو الدول وخاصة الدول الأوروبية المهاجرة إلى أمريكا في فترة             

الخ المختلفـة إلى    ...تاريخ هجرة الأجناس والأعراق والمذاهب والثقافات والحضارات      
أمريكتين الشمالية والجنوبية وكان ذلك بعد استكمال الإبادة الجماعية مـن الـسكان             

الكتلـة  (يار الاتحاد الـسوفييتي     أ بعد الحرب الباردة و     وأيضاً ،الأصليين الهنود الحمر  
 الأنا وبين) الذات( من هنا بدأت خصوصية العولمة الرأسمالية بين ألانا والذاتية        ).الشرقية

تجاه العالم عن طريق حـضارة جديـدة لأمريكـا          أوالآخر في إثبات جذورها التاريخية      
وذلك بعد الاستفادة مـن     لأول مرة في التاريخ الإنساني       )الولايات المتحدة الأمريكية  (

 اتمع   تطور  من هنا  ها تم تأسيس   بعد أخطاء الآخرين من بعض الدول والقارات وأيضاً      
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  اتمع المدني بمؤسساته وأجهزته المختلفة سـواء علـى المـستوى         الدولي مع تطوير في   
  .إلخ... . القاري الدولي والعالميالمستوى  الوطني أو علي

من هذا المنطلق نرى العراق القديم والجديد يبدو له لم يـدرس حركـة التـاريخ                
 بـصفة   تجاه العرب بصفة خاصة والعـالم     أالأمريكية جيدا ولم يدرس العقلية الأمريكية       

رب والهيمنـة   وبالتالي تكون العراق هنا في مصيدة الخصخصة العالمية ومصيدة الح  ،عامة
 العراق القديم يتمتع بالحضارة      وبالأخص ،ومصيدة التاريخ والحضارة والثقافة في العراق     

  المعلقـة   بـلاد حـدائق    ،قة والتي تعرف بحضارة بـلاد الرافـدين       يعرة وهوية   قيعر
 بين النهرين كل هذه التسميات دلالة كبيرة على وجود جـذور             بلاد ما  ،)بابل(السبع

تاريخية وانتمائية ومشتركة ودموية القبائل والطوائف والمذاهب والأديان في إطار الدين           
 ولكن مع اختلاط المذاهب فيها مثل المذهب السني والشيعي          ،)الدين الإسلامي (الواحد  

 ولكن هل هذا الانقسام     ،عي إلى الانقسام   هنا يستدعي الأمر التلقائي والطبي     ،والكردي
!  أم لا يوجد انقـسام أصـلا       ،الخ...انقسام ديني سياسي أم انقسام قبلي طائفي عرقي       
تجاه العالم  أتجاه العرب و  أتجاه العراق و  أالحقيقة السياسية تكمن في هذه الأسئلة المطروحة        

ة قبـل   يلة موجودة حقيق  ة والمشك يالقاري والعالم الدولي وبخاصة الظاهرة موجودة حقيق      
الحرب وبعد الحرب ولكن الفكر الليبرالي الرأسمالي المعولم اتجاه هذه القضية يرى بأـا              
نقطة بداية التحكم على العالم السياسي والاقتصادي والعسكري عن طريق التحكم في            

لب  وهنا نستطيع تحديد وتأسيس هوية العولمة الجديدة في ق         ،الجانب الاجتماعي والثقافي  
تأسيس هوية العراق الجديد في ظل الحرب والإبادة الجماعية في نفس الوقت وهنا الخطر              
المحتوم على جمهورية العراق العربية وعلى القومية العربية بالأخص الـشرق الأوسـط             

وقد يمتد الخطر إلى الهوية الدولية والقارية في بعض الدول          . الخ..وعلى الوطنية والسيادة  
  .المستهدفة
جـل  أن نكتسب الزمن بعقاربه الساعة في صالحنا وليس في الضد مـن             أا لابد    لذ

) الأفـراد ( والجماعـة ) الإنـسان (إبراز حقيقة الهوية سواء كانت على مستوى الفرد       
 لان علاقة الأنا العولمة تختلف      ،)الفضائي( والقارات) الدولي( والدول) الوطن( واتمع

ا مرتبطان ببعضهما برغم الاخـتلاف الموجـود في         عن علاقة الأنا العالمية ولكن كلاهم     
الدلالة والمفهوم والمصطلح إلا ان العلاقة هنا تكون بين الدفاعية وبين المنفعة بين أمريكا              

وهذه ما حصل تماما علـى      ) المنفعة الشخصية وتغير النظام السياسي    (والعراق في إطار    
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وية وليس في العراق فحسب بل      أرض الواقع في الحرب على العراق وفي الحرب على اله         
 هنا تخلق العلاقة بين الحرارة والبرودة وبـين الـصراع           ،حتى في الهوية العربية وثقافتها    

 الدخول في التقوقع وفي حلزونية الذات ونقيضها في مراحل مختلفة           إلىوالتعاون مما أدى    
ه القاعدة كما   كية كقاعدة عامة لتحقيق النتائج والأهداف وهذ      تيمن قانون الجدل الديال   
  .الذاتوفي نظرية النقيض وضد ) هيغل(لمح إليها وأشار إليها 

الذات النقضية أعطت فرصة في إحداث حقيقة اللعبة السياسية بعد الحرب حيث            و
أتضح من الأمر بان الاتحاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى تحقيق صفقة سياسية             

  .عامة والنفط بصفة خاصةوتجارية في الاقتصاد العراقي بصفة 
ري كباحثة حول الموضوع كان مع بداية الحرب على         ظوبداية الانقسام من وجهة ن    

 بالرغم وجـوده قبـل      العراق وتزامن معها في مسألة الاحتلال السياسي والاقتصادي       
  .الحرب

وهنا عندما أشرت إلى الاحتلال بسياسة الاقتصادية لأا ساعدت على تغيير النظام            
 لذلك  ،ي الموجود في العراق وخاصة بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين          السياس

 وهذا ،لم يكن الاحتلال في السياسة السياسية وإنما كان الاحتلال في السياسة الاقتصادية     
مما أدى إلى مساعدة أكثر وإتاحة فرصة أكثر للقوات المتعددة الجنسيات المتحالفة ضـد   

الولايـات المتحـدة    (حكومة انتقالية تحـت اشـرف        وساعدت على تأسيس     ،العراق
 وهنا نتجت ، على التلاحم الأوروبي مع التلاحم الأمريكيت وكذلك ساعد،)الأمريكية

عنها العلاقة بين الأنانية وبين الذاتية في تحديد السيطرة والاحتلال وانقـسامات أمنيـة              
 من قبل الذاتيين ممـا      عسكرية ويرجع هذا إلى عدم وجود سياسة المقاومة الدبلوماسية        

  .أدى ذلك إلى الاستعانة بالذوات الأخرى من قبل بعض الدول
أدت هذه التطورات إلى زيادة في التنافس أكثر وفي تعدد الهويات وانقـسامها في              
 ،الدولة العراقية الوطنية الواحدة على المستوى الـسياسي والاجتمـاعي والعـسكري    

شيعية وسـنية   ( امات طائفية وعرقية ودينية   والذي اشتملت في نفس الوقت على انقس      
 وهذا يعني إبراز تعددها وتمزيق وحدا الوطنية وتعني أيضا الذات النقيضية            ،)وإسلامية

لا تريد أن تتوحد في الذات الأنا لأا تحمل في طياا التناقض عقب المراحل المختلفـة                
العـودة إلى   (لذا فـان    . اًوبخاصة بعد الحرب وبعد تغير النظام السياسي والعسكري مع        

 مـن   " ثقافة العولمة  "الثقافة المحلية والقيم التقليدية والهوية الوطنية ومواجهة ثقافة الهيمنة        
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جل التأثير على قيم أقبل الثقافات القومية ومحاولة إيقاف الغزو اليومي الذي تقوم به من    
  .)1()ة العريقةوتقاليد الشعوب التي تتمسك بأسسها الحضارية والفكرية والديني

وهنا لا نعني بالدرجة الأولى الشعب العراقي وإنما حتى الشعوب في العالم وفي الهوية              
الدولية المنبثقة من ذاتية الدول والهوية القارية المنبثقة من ذاتية القارات بـرغم تعـدد               
 الهويات فيها بين الذات والانا الآخر ونقيض الذات والانا في نفس الوقت بالرغم مـن              

 ولكن  ، مثل توحد الهوية الوطنية المنبثقة من ذاتية الوطن وأصالة اتمع المحلي           ،توحدها
عندما نتكلم عن أكراد العراق نجد لديهم حقبة تاريخية طويلة في التراع والصراع ضد              

  PDK النفوذ السياسي والعسكري في كردستاني(ن لأ) 1960عام( الحكومة في بغداد
فى البرزاني حـتى عـام       مصط يمقراطي الكردستاني بزعامة الملة   دالعراق كان للحزب ال   

 نزاعات داخلية جعلته في مواجهة مع مثقفي        ، البرزاني زعيم قبلي تقليدي    الملة. م1975
والحكومة استغلت هذا الانقسام وأخذت     . اليسار بقيادة إبراهيم احمد وجلال الطالباني     

حركة أكراد إيران بالعراق قد أضعفت      تتفاوض بالتوالي مع الطرفين وإذا كانت علاقة        
 إلى نفـس النتيجـة وجعلـت        العراق بإيران قد أدت   هذه الحركة فان علاقة أكراد      

والتي  ،وهنا الإشكالية الحقيقية   )2 ()حركتهم خاضعة لتقلبات العلاقة بين طهران وبغداد      
  كافـة  تعتبر هي البداية في مهد الطريق إلى اية طريق مؤلمة للعراق ومارست معها            

 من هذه النقطة المهمة يمكن لنا أن نثير سـؤال لمـاذا             ،وسائل العقل والسياسة والدولة   
الدولة لم تبقى مستمرة بنفس النظام وحتى لو كان أساس الحرب الإطاحة بسياسة صدام            

 أو بسبب وجود هناك أسلحة الدمار الشامل كما يدعون ولكن           يةحسين وسياسة النفط  
الخ بعد الحرب؟ أو بسبب     ..مية والكيماوية والذرية والفيزيائية   أين هي الأسلحة الجرثو   

) النفـسية ( أيضا وجود هناك أسباب شخصية وذاتية وتاريخية بين الحالة السيكولوجية         
مما نتج ) العولمة الرأسمالية) (الولايات المتحدة الأمريكية( عند صدام مع نفسية بوش الابن

زن في علم النفس السياسي بين أمريكـا والـدول   عنه العلاقة بين الاختلال وعدم التوا     
 السياسي والعراق بالأخص بعد     عوهنا في علم الاجتما   ) قوات التحالف (المتحالفة معها   

                                                 
الطبعـة  ، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر     : الجماهيرية. العرب والعولمة في عالم متغير    ، مفيد الزيدي  - 1

 .67ص، 2006، الأولى
، الطبعـة الأولى ، النـشر تاله للطباعـة و  :طرابلس الجماهيرية ، ماضي المستقبل صراع الهوية والوطنية    ، رجب بودبوس  - 2
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الصراعات الدولية بينهما التي تطورت عن طريق التراعات الكلاميـة سـواء كانـت              
ولكن مع عـدم     ،بالتهجم أو بالقوة الدبلوماسية مع بعض الأطراف المعنية لحل ألازمة         

صراعات حربية   أن وصلت إلي     إحداث أزمة إلي    وجود هناك تفاهم تفاقمت المشكلة إلى     
أثرت هذه الحرب على أجهزة الدولة ومؤسساا الحكومية وأيضا على          ت مما   ،وعسكرية

رئيس الدولة صدام حسين وعلى حزب البعث والحزب الصدامي برغم وجود وحـدة             
تعدد انقسامات الهوية في نفس الوقت في إطار حكم نظام          وطنية ووحدة الهوية في إطار      

والتناقض ساعد على التميز والعنصرية أكثر من شخص          وهذا الاختلال  ،سياسي موحد 
 وكذلك ساعد على انقسام الطائفي والعرقي وساعد        ،واحد في الحكم السياسي بالعراق    

ا ساعد الاستعمار على وأيض) العقلي( أيضا على التهجير الاجتماعي والسياسي والعلمي   
رتكاب جرائم الحرب من ضمن هذه الجرائم جريمة الإبادة الجماعية بشكل يـومي في              أ

 وهنا برزت العلاقة بين الجريمـة       ،أطار الشكل السنوي عن طريق الحسابية والإحصائية      
من . الخ...القائمة والحساب الهندسي في معرفة أحقية الإبادات الجماعية والقتل والجثث         

ل العدد الإحصائي الرقمي وهذا يعتبر شيء طبيعي لجوء معظم الـشعب العراقـي              خلا
هم مكانة في اتمع المحلي نفسه إلى اللجوء الـسياسي والى           ديوخاصة العلماء والذين ل   

 مما يتضح لنا هنـا      ، أمانا وأكثر حماية أمنية وعسكرية     أكثرالتهجير والبحث عن مكان     
تمع ونظامه وغوغائية وفوضى الاستعمار الإمبريالي في       انفعال الأيديولوجي في فلسفة ا    

 وهذا أيضا يخلف لنا العلاقة بين الواقع الموجود والواقع اهـول في القـضية               ،المنطقة
  .لا ريب في ذلك) القيامة(العراقية وهويتها ايدة الخالدة إلى يوم الواقعة

ل الهوية بصفة خاصـة لان      وهذا يمنح العولمة سلسلة من التفاعلات والتغيرات حو       
الخ مـع  ...العولمة تساعد على ذوبان الهوية وثقافتها وحضارا وتاريخها وقيمها وعاداا    
مستقلة في  والحدود الوطنية وسيادا واستقلالها وبخاصة إذا كانت دولة ليس لها سيادة            

ب تتمتع نفس الوقت مثل ما هو حاصل الآن في العراق بعد الحرب لان العراق قبل الحر
 ولكن في فلسطين تعتبر دولـة ناقـصة         ،بقوة السيادة وقوة الاستقلال المطلق غير مقيد      

السيادة وغير مستقلة وهنا تكون خصوصية الهوية بين علاقة الإثبات من قبل الـشعب              
الفلسطيني ودولة فلسطين العربية وبين علاقة النفي من قبـل الاسـتعمار الـصهيوني              

  .ثبات في نفس الوقت العراقي الآن بين علاقة النفي والأ ولكن الشعب،الإسرائيلي

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 76 - 

رض وطنـه عـن     أوأضحت من خلال ذلك عمليات ريب الشعب بالكامل عن          
 هوية العراق بين علاقـتين      إلى تصل في المستقبل     أن إلىطريق دفعات مدنية وعسكرية     
 ـ سيصبح المعلوم مخت    الواقع باهول وأن   علاقة الحقيقة باهول وعلاقة     مـع ذرات    ئف

  إذاً ، ومع الدبابات ومع القنابل والخنـاجر      يالرمال الصفر ومع الميم طاء ومع اربي ج       
 وهنـا تكمـن     ،تكون هنا المقاومة هي الفعالة الوحيدة لإثبات الهوية وإبقائها كما هي          

 لأـا   وأبادـا  ومن الصعب ريبها وجيرها      ،الفلسفة العقلية لحقيقة الهوية العراقية    
  . مع الحضارة والتاريخ والأصالة والتراث وهنا هو الواقع اهولموجودة

 لا ننسى بان نظام جير العراق من وطنهم وديارهم وأبادم تتم عن طريق              وأيضا
   .نظام المليشيات للعدو والمتحالفين معه

نختم القول بان تظل العراق الصفقة التجارية والاقتـصادية للولايـات المتحـدة             
 وهنا اتضحت الفكرة علـى أسـاس        ،والدول المتحالفة معها والقيادة العالمية    الأمريكية  

 بعد الحرب لان العوامـل  أووجود هناك تميز بين الوحدتين الوحدة الوطنية قبل الحرب          
السياسية مكنت من إظهار العامل المساعد في اتساع نطاق الهوية العراقية مـن هويـة               

وية متعددة الهويات في ظل انقسامات واحـدة       ه إلىواحدة في ظل وحدة وطنية واحدة       
وفي .  كردية برغم وجودها قبل الحرب     أوو سنية   أسواء كانت هذه الانقسامات شيعية      

ظل وحدة وطنية واحدة ولكن لماذا حصل هذا الانقسام في هويتين في ظل هوية واحدة               
  . الدولة العراقيةوفي ظل دولة واحدة في

 والمعلومات متناسقة مع الواقع     ر تحليل تلك الأفكا   وعليه يكون الفكر والتفسير في    
 وهذا يعطي تفـسير     ،في بزوغها ومتناقضة مع الواقع في تعددها في إطار التعدد الواحد          

بمـساعدة قـوات   )  الجديدة على العراقالعولمةهوية الاستعمار  (واضح لامتداد جذور    
 الـسياسة   أوية   الـسياسة الاقتـصاد    أوالتحالف سواء كانت بالسياسة العـسكرية       

 والتي تعتبر محك الصراع الرئيسي على وطن العراق وهويته وعلـى            ،الخ...الاجتماعية
الاستقلالية المطلقة وعلى السيادة الوطنية وعلى الأمن القومي بـصفة عامـة وعلـى              

  .الاستقرار السياسي بصفة خاصة
العولمة السياسية   نحدد الآلية الجديدة والرئيسية لهوية       أن ومن هذا المنطلق نستطيع     

 وهنا اندمجت الهويات مع     ،تجاه العالم بصفة عامة   أتجاه العراق بصفة خاصة و    أوالعسكرية  
 أو بالاعتقـال    أو الجماعية   بالإبادة أوتساع نطاق الجرائم المختلفة سواء كانت بالقتل        أ
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 نآ وهنـا نـستطيع   ،الخ... بالاغتصابأو بالتمييز والعنصرية أو بالتهجير أوبالتعذيب  
  .تجاه العراق أولا واتجاه العرب ثانياأ) هوية الجريمة السياسية العالمية(نحدد 

ومن خلال تطوير العلاقات الدولية والسياسة الخارجية أصبحت أمريكا الـسلطة           
 مما تكونت لدينا الفكرة الحقيقية عن العالم والعالمية العولميـة           ،المحركة في دومان الديس   
 ضرورة الواقع وضوابط الرأسمالية الليبراليـة عنـد المتوقـع         اليوم بين ضرورة الفعل و    

 وهنا تكون العولمة مغايرة تمام التغاير على الهويات الموجودة في دولة            ،)المستقبل المتوقع (
 وفي دول العالم لان تحمل بطاقة هوية الأجناس المختلطة والمختلفة من مجتمعات             ،العراق

القطـب  ( ولهذا السبب أنتج عنه الأثـر وهـو          ،ودول العالم وخاصة الدول الأوروبية    
عبر الهجرات التاريخية    )هوية القطب الأحادي من هوية دول العالم      (والنتيجة  ) الأحادي

 الأمريكتين مما سبق يتضح لنا هناك اختلاط بين الأثر والسبب وبـين الـسبب لـه        إلى
للهويـة  بذلك تكون الولايات الأمريكية أسست وخلقت حضارة جديـدة          . والنتيجة

  . من هناالأمريكية المعولمة
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جماعـة مـن    ونقصد بالقبيلـة (هويتها ظهرت في بدايتها كفكرة في اتمع القبلي   
 لأا كانت منحصرة علـى      ،)1() وتشغل بقعة من الأرض    ، ترتبط بأواصر القربى   أسرت

 حيث كانت الحكومة السياسية قائمة على ما يشير إليه رئيس القبلية           ،الجماعات البدائية 
رتبطت هذه القبائل بالهوية الديمقراطية مـن خـلال         أ ف ،)الأسرة في العشيرة  ( او رئيس 

  .الاتفاق وحفظ سلام القبيلة من جيراا الأعداء
 وذلك ، فكرة هوية الديمقراطية القديمةتأسيس في  كبيراًوكانت الحروب تلعب دوراً

 أما في فترات الـسلم      ،في خلق قائد الجيش وخلق رئيس وخلق الملك وتأسيس الدولة         
 نظام الحكم السياسي من هـذا       فيها سلطة ونفوذ وتطور     أكثرفكانت هوية الديمقراطية    

  .الجانب
 القديم شـهدت خـلال عظمـة    الأدنى هوية الديمقراطية في الشرق إلىإذا نظرنا   و

 ، مـصريون  ، بـابليون  ، تطورها في الحكم مثل سـومريون      إمبراطوريات السياسية وفي  
  . ويابانيون، وصينيون،ن وهنديو،ن ورومانيو، ويونانيون، وفارسيون،وآشوريون
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ففي الحضارة السامرية فكانت هوية الديمقراطية نابعة من الاستقلال وتتمتع بملـك            
 وبالأخص  ، وكان ذلك في كل مدينة من مدن السامرية        ،خاص في نظام سياسي والحكم    

 فأنشأت هنا الهوية مع إنـشاء الديمقراطيـة في          ، بالدين هالاتصالوارتباط الملك الوثيق    
 وذات العلاقة القويـة بـين المـدن         ،الإمبراطوريات ذات الشخصية القوية والعظيمة    

 وخلقت لنا علاقة    ،والكهنة الخاضعة لسلطان هذه الإمبراطوريات    ) الملوك(والسلاطين  
  .الحكم في نفس الوقت وفي نظام وتنظيم اتمع و الدولةوقراطية ديمالبين الهوية و

أما هوية الديمقراطية في الحضارة المصرية فكانت قائمة على نظام الحكـم الملكـي              
 كانت من أفضل الحكومـات في نظامهـا الـديمقراطي           ،وعلى القانون وعلى الحكومة   

 كانت من حيث الأنا والـذات     السياسي القديم وفي هوية الحضارة المصرية نفسها سواء       
 واحد وبخاصة تعتبر من أطول الحكومـات في        نآأي التاريخ والحضارة والديمقراطية في      

  الحياة السياسية واستقرارها في التاريخ القديم
وتعتمد الهوية على في هذه الحضارة في الديمقراطية على مصدر الحفـظ والأمـان              

كمة العليا لتنفيذ الحكم في مجلس الحكـم        ومصدر القوة والسلطة والحكم ومصدر المح     
   .والذي تتجمع فيه دواوين الحكومة لإصدار سلطتين التنفيذية والتشريعية

 حيث الهويـة    ، حضارة بابل القديمة   إلىوبعد ذلك انتقلت هوية الديمقراطية القديمة       
 ـأ وكان ،القوية والحضارة القوية والغنية بالعديد من العلوم والمعارف العلمية  م هـذه  ه
انون ومن أهم قوانينها    العلوم العلوم القانونية والسياسية المتمثلة في الحكم والسلطة والق        

  .رابيقانون حمو
 أن فكرة هوية الديمقراطية عن طريق الترعة الاقتصادية لأا كانت تتطلب            فأنشأت

كـانوا  تكون في يد الحكومة الملكية المطلقة ولأا كانت تستند على الثروة التجارية و            
التجار لهم دور كبير في الاعتناء بالدولة والاحتفاظ على نظامها السياسي والاجتماعي            
والاقتصادي ولهم دور في التوسط بين الشعب والملكية وخاصة كان نظامهم الـسياسي             

 للعهد لكـي يتحـصل    ويعتبره نفسه ولياً،ملكي وكان الملك يورث عرشه لأحد أبنائه  
ره في الحكم وذلك بقصد حفظ سياسة الحكم المحلي وهويته          على عصبة من الناس تناص    

    .التاريخية 
أما بالنسبة تطور النظام الديمقراطي كفكرة في الحضارة الآشورية كانت تعتمـد            * 

 وخاصة عندما كانت حكومتـها      ،على نظام الإمبراطوري وعلى أوامره من قبل الملك       
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لبلاد وتزيد من العلاقة الذاتية المتنامية       من روح الوطنية في ا     أكثر الحرب   إلىتلجأ كثيرا   
 وهنا أسست لدنيا القدرة الفعلية في تحقيق الهوية كفكرة  ،بين السلطة والسلطان للملوك   

     .الأولى للديمقراطية سواء كانت في الأنا والذات والآخر
 حيث ترى بان هوية الديمقراطيـة وفكرـا         ،ومن وجهة نظر الحضارة الفارسية    * 

 الحكـم  في   فـرس  إمبراطورية ملك قورش الذي يعتبر من أعظـم ملـوك            تعتمد على 
 وبالأخص عندما كانت هذه الإمبراطورية تعتمد على المنظمات السياسية في           ،السياسي

عالمها القديم قبل الحضارة الرومانية وبخاصة عندما كان قورش أقوى من الدولة بل وهو              
 في أكثـر  سلطة قـورش والفارسـية   الدولة نفسها في السلطة السياسية بذلك اتسعت 

 لأا كانت قائمة على قسط      نتشار ورقياً أ أكثر والجذور وفي    صلالأوالحضارة والتاريخ   
وفي الحكم والديمقراطية وهنا تأسست لدينا      ) ةالبيروقراطي(من النظم السياسية والإدارية   

وفي تاريخ واحد  واحد وفي وقت واحد     أنالعلاقة بين هوية الحكم وهوية الديمقراطية في        
 خلقت لنا بزوغ العلاقة بين هوية المنظمة السياسية وهوية          وأيضا. وجذور واحدة وأصل  

  .الحضارة الفارسية نفسها
أما فكرة هوية الديمقراطية في الحضارة الهندية القديمة تتمثل في صور الحكومة التي            * 

 القوانين مانو التي تعتمـد       في السلطة وفي   البراهميةكانت تتمتع ا الطبقة الأرستقراطية      
 وذا بـرزت لنـا هنـا    ،عليها من القوانين الرئيسية في الهند بالنسبة للملك والشعب     

 بين هوية الأخلاق السياسية     وأيضا في الهوية    البراهميةالعلاقة بين فلسفة البوذية وفلسفة      
رة وفي والفلسفة السياسية في الهند وخاصة كان بوذا يلعب دور كبير في هـذه الحـضا      

  .هويتها الاجتماعية والدينية والثقافية والفلسفية
  

وتؤكد الحضارة الصينية على هويتها في الديمقراطيـة علـى حـضارة وهويـة              * 
 وخاصة عندما كان يبحـث عـن حقيقـة الدولـة            ،كونفوشيوسالفيلسوف الصيني   
 والوزير  توجد الحكومة الصالحة حيث يكون الأمير أميراً      ( حيث قال    ،والحكومة الصالحة 

وكان يرى بأنه هوية الحكم في الصين تكمن في القدوة  )1()ا والابن ابن، والأب أباً،وزيراً
  .الصالحة والحكمة والإصلاح والسلم 
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، والـذي كـان    كونفوشيوسذن هوية الديمقراطية في الصين من هوية الفيلسوف         إ
جتماعي وهوية النظـام    العلاقة بين هوية النظام الا    هنا  معبودا للشعب ، ذا بزغت لنا       

  .السياسي في إطار الواجهة القانونية 
برز الهويات في الحضارات القديمة هي الديمقراطية والتي أعطـت طـابع            أأيضا من   

عتبرت من أهم الوسائل في التفاعل بـين هويـة          أوالتي  حضاري في العدالة والمساواة،     
 الذي مازالت أثارهـا في التـاريخ        الحضارة اليونانية وهوية الحضارة الديمقراطية الراقية     
والذي ظهرت بدايتها الأولي مـن       .ملموسة ومادية مع الواقع الماضي وواقع المستقبل      

وذا نرى هوية الـديمقراطيات     ).الأرستقراطية(أجل بقاء الحرية السياسية وتحطيم أقلية       
 جمعية الـشعب    اليونانية من قبل السلطات الموفدة تعتبر في نظرهم الممارسة الحقيقية في          

 مثـل أرسـطو وسـقراط وأفلاطـون         دث عنها كبار الفلاسفة اليونـانين     ،والتي تح 
  .الخ ....وطالوس 

نتشار الـسريع   الإحد الوسائل في مساعدة تحقيق هوية الديمقراطية في اليونان          أ نإ
للديمقراطية وهويتها وكذلك الكفاح الطويل من قبل الشعب اليوناني من اجلها ومـن             

  . ةاجل الحري
 عند إبراز هوية الحضارة الرومانيـة وثقافتـها كانـت محـدودة             ،اء عن ذلك  زوإ

ومحصورة جدا لأا في يد الملوك والطبقات العليا والتجار لذلك من الـصعوبة تحقيـق               
العلاقة العلمية بين هوية التأثير الديمقراطي باتمع وهوية التأثير بالحكم المتمثل في النظام       

   . من التاريخ الإنسانيالجمهوري لأا عاشت في حقبة زمنية قصيرة جداًالملكي والنظام 
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 بزوغا في العصور أكثروعند اية الحضارة الرومانية ازدادت أهمية هوية الديمقراطية 
والثقافة والتاريخ ومن أمثالهم     بنائها من قبل العديد من رجال الساسة         وأعاده ،الوسطي

 والذي كانت فيها المرحلة التاريخية في القرن        ،الخ....  القدس وتوما الاكويني   وغسطينأ
) القرون الوسطي(الخامس عشر مضت ألف سنة من عمر الزمان أطلق عليها عادة اسم             

  .و عصر الوسيطأ
سكرية لأا كانـت    نشات فكرة الهوية الديمقراطية مع إنشاء هوية القوة الع        أحيث  

الفكرة قائمة على النظام الإقطاعي الاجتماعي والذي ميز هذا النظام بـين أوروبـا في               
العصر الوسيط وأوروبا في عصر الحديث ولأا أعطت فكرة واضحة عن طبيعة النظام             
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السلطة وربط الهوية بالاستقلالية    ب مما ظهرت لنا علاقة جديدة بين ربط الهوية          ،السياسي
 احتواء العلاقة الشكلية مع العلاقة الجوهرية       وأيضاواجهة السياسية في نفس الوقت      في ال 
 إما هويـة    ، تسلسل في السلطات وضوح هوية الديمقراطية في الدولة السياسية         إلىأدى  

وعليه تكـون   . الواجهة الاجتماعية كانت تمتاز بأملاك الأراضي والإقطاعية بشكل عام        
سلوك ثقافة اتمـع مـن حيـث الذاتيـة والخـصوصية            الهوية بين عقلية السياسة و    

  .صانةوالشخ
وقد ظهرت عوامل أخرى لإظهار هوية جديدة في العصر الوسيط والذي لعبـت             

 الـتي لهـا     ،دور كبير في تحقيق فكرة علاقة السياسة بالكنيسة وعلاقة الدين بالكنيسة          
  . في هذا العصرةالفكرية والثقافيمؤثرات في الحياة 
 ظهور العديد من الكنائس الأخرى في معظم  إلى الكنيسة المسيحية أدى     وعند ظهور 

 والـتي   ،الخ...الدول الأوروبية مثل الكنيسة الألمانية والأسبانية والفرنسية والإيطالية         
 أشـهر  ومن   ،كانت لها التأثير في الأدب المسيحي وفي فلسفة الأخلاق والدين المسيحي          

 ي ألف في كتابه المشهور في الفلسفة ومعالمهـا وهـو          كويني الذ لأاهؤلاء الفلاسفة توما  
 وهنا بدأت هوية الكنيسة دورها في العصور الوسـطي سـواء            ،)الكامل في اللاهوت  (

 إلى إصراره دائما    ت وأوف أوكهام الذي كان    ،الخ... الأدبي أوكانت من الجانب الديني     
هر بكتابـه   شتأ وكذلك القديس أغسطس الذي      ، الكنيسي والوضع البابوي   الأصلاح

 حيث طرح في أفكاره الكلاسيكية العلاقة الواضحة بين هوية مدينـة االله             ،)مدينة االله (
  .وهوية السلطة المحلية وسيادا

غلب القرارات  أنرى  عندما   خاصة   ،وتكمن هنا هوية الإمبراطور والكنيسة البابوية     
 والتي كانت   ،ية القانون أوكانت تصدر من الإمبراطور سواء كانت القرارات السياسية         

  وعندما شهدت الحـر الوسـيط      ،والشخصية النفس ) الأنا(غلبها في مصالحه الذاتية     أ
الضغط الشديد على هوية الديمقراطية وأنظمتها المختلفـة في تلـك           ) القرون الوسطي (

الفترة لأا كانت تنطوي على العوامل الفكرية والسياسية في عدم النضج والفهـم وفي           
 ولأنه كان في ذلك الوقـت هويـة         ،الدامس) البراجماتي( والظلام) يةالغوغائ(الفوضى  

 لأنه كان فرع مـن فـروع علـم     كثيراً ولم يكن معروفاً  جداً اًالنظام السياسي محصور  
 مـن   أكثر  بذاته  وقائم أكثر بغض النظر عن علم الاجتماع الذي كان سائد          ،اللاهوت

ريات العلمية والمنهجية والفكريـة     العديد من النظ   هناك   علم السياسة برغم من وجود      
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 لذلك لماذا هذا التناقض الواضح بين هويـة   ،والأدبية تحدثت عن هوية النظام والسياسة     
النظرية السياسية وهوية الديمقراطية في نفس الوقت؟ وهنا تشير الإمبراطوريات في عصر         

ذ والملوك والأباطرة رتباطها بفكرة التطور التاريخي للهوية المسيحية وهوية النفو  أالوسيط  
وكومنولث المسيحي التي مازال تاريخه قائم حـتى الآن في العـالم الأوروبي والعـالم               الأ

  .المسيحي
 ـضة   إلىوبفضل تطور هوية فكرة الديمقراطية في العصور الوسطي أدى ذلـك            

الحضارة الأوروبية الغربية الحديثة في نضج العلاقة القويمة بين مفتاح هويـة الجامـدة              
مفتاح هوية المرنة في الهويات الأخرى المتعددة في الدول التي تتمتع بحركات حديثة لها              و

مرجعية أيديولوجية ثقافية وخاصة فيما يتعلق بنظام القوميات وكيفية ظهورها في أوروبا            
 وكيف تنوعت فيها الثقافات والانتماءات واللغات واللهجات والخصوصيات         ،العظمى

  !الخ...اوات والذتواتوالان
 لدينا هنا العلاقة بين هوية النهضة الأوروبية الحديثة وهوية القوميـات            أشرقت إذا

  .الجديدة في أوروبا
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زدادت أهمية الهوية في اتمع الإنساني وذلك عند نزول الأديان السماوية الثلاث            ا

 حيث نرى هوية الديانة المسيحية ،رض البشر ثانياً  أ و رض االله أولاً  أشرية  على الأرض الب  
 أن والذي أكد في هذه الديانة علـى         ، هوية سيدنا عيسى عليه أفضل السلام      إلىترجع  

الدعائم الأخلاقية والفضائل النبيلة هي أساس ممارسة الحياة الدنيوية والأخروية والـتي            
ساواة بين بني البشر في التقدم وفي المبادئ الدينيـة وفي           حترام والمحبة والم  تؤسس فيها الأ  

ير وبين التأثر والتـأثير في      غي هنا جعلت لنا العلاقة بين التغير والت       ،قيمة هوية هذه الديانة   
الهويـة  ومسار الكلي لا في المسار الجزئي لأا أنتجت وقائع ملموسة في تحديد هويـة               

  .ع الدولي للهوية المسيحيةنفسها الذاتية وفي هوية تنظيم اتم
 والتي  ، سيدنا موسى عليه أفضل السلام     إلىأما فلسفة هوية الديانة اليهودية ترجع       

 لأا  ، وينطبق عليها مثل ما ينطبق في الديانة المسيحية        ،تعتبر نزلت قبل الديانة المسيحية    
ك نستطيع   لذل ،استندت في ديانتها على الثوابت الحميدة وعلى محاربة الفوضى والظلم         

ساس علاقة مكملة لكل ديانة     أتحديد العلاقة بين الديانة اليهودية والديانة المسيحية على         
 ،زداد الكفر والفساد في الأرض    الغوغائية في الديانة اليهودية وأ    لأخرى لأا عندما عمد     
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ر جل محاربة الكفر واستقراأ وذلك من ،بعث االله تعالى ديانة أخرى وهي الديانة المسيحية
دين االله على الأرض وعلى الناس ومن هنا نستطيع تحديد طبيعة العلاقة الأخرى بـين               

  . وهي بين هوية دينية وهوية اجتماعية،الديانتين في الهوية
ويستعيض الموقف الإسلامي دور كبير في تحقيق الهوية الإسلامية النابعة من الـدين             

 عليه وسلم في تطور فكـرة الهويـة   الإسلامي الحنيف المترل على سيدنا محمد صلى االله      
الإسلامية من جميع النواحي الدينية الاجتماعية الـسياسية والاقتـصادية والقانونيـة            

 الذي جت فيها لكل جانب من تلك الجوانـب الـسابقة       ،الخ...والعسكرية والعلمية 
 وتنميـة   الإنسانيفواصل ومكملات على شكل حلقات متسلسلة من التاريخ والعمق          

م اتمع الإسلامي من مستوى الفردي والجماعي والدولة والـدولي والقـاري            وتنظي
سلامية جاءت للإنسانية جمعاء وليس لقـوم       ا عندما جاءت هذه الهوية الإ     لأ. والعالمي

دولة معينة بل جاءت لجميع الدول الموجـودة في العـالم وفي الخارطـة              أومة معينة   أوأ
وا فُعارلت ِ ئلَباِقَ و وباًعم ش لنكُعج و " االله تعالى    ور يقول  ففي هذا المح   ،الجغرافية والسياسية 

 وبذلك تطرح الفكرة نفسها على أساس تطوير هوية         ،)1( "ماكُقَت االله أَ  ند أكرمكم عِ  نَّإِ
الديمقراطية في الفكر الإسلامي من جانب الذاتية والشخصية والخـصوصية في الإطـار    

اة والسلام العالمي وعدم التمييز بين البشر والأجنـاس         الفعلي للحرية والعدالة والمساو   
   .الخ إلا بالتقوى والعمل الصالح...المختلفة من حيث اللون والدين

 حيـث   ،ويعتبر نظام الشورى من أفضل الأنظمة في النظام الديني والنظام السياسي          
  .)3( " الأمر وشاورهم في" )2( " وأمرهم شورى بينهم"قال تعالى 

 وبخاصـة أن    ،دأت تبرز لنا هوية جديدة مخالفة تماما عن الهويات الأخرى         ومن هنا ب  
القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية وذلك من أجل تحديد الهوية العربيـة الإسـلامية               
وتحديد العلاقة بينهما من الجانب اللغوي والجانب العقيدي في تحديد تاريخ الأمة العربية             

 المشترك والانتماء والدين الواحد والعقيدة والتـاريخ        وقوميتها من حيث الدم والأصل    
والأرض والحضارات العربية والقيم المشتركة من الناحية الاجتماعية والثقافية والمصيرية          

  .  المتأصلة فيها والموجودة على الواقع

                                                 
 .13ا�F ،  �Gرة ا��'0ات -  1
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 هوية السنة النبوية عند رسول االله صلى االله عليه وسلم           أيضا نحدد   أنوعليه ينبغي   
 ،جل المـصلحة العامـة للمـسلمين   التي تنظم الحياة في اتمع من أ ،يثه النبويةفي أحاد 

 وهنا فرضت لنا علاقـة وجوديـة     ، والنظام الديمقراطي  الإسلاميووضع قواعد للنظام    
سلام والإسلامية والدين والدينية في ممارسات الأمور وفي حل المشكلات          واقعية بين الإ  

 أو الدولـة  أو اتمع أو الجماعة  أولى مستوى الفرد    والقضايا المطروحة سواء كانت ع    
 لقد وضعه االله تعالى     ، فهو نموذج رباني   ، العالمي أو القاري   أو المستوى الإقليمي    أوالدول  

لأنه يدرك ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في الصدور وما في القلوب وما يولج 
  .الخ... يولج النهاراالليل وم

 ـ نستطيع القول بان الهوية الإسـلامية لهـا       لذلك من هنا     رورا وشخـصيتها    ص
 نفسه ومن القران الكريم والسنة النبوية وثقافتها        الإسلاميوكينونتها وذاتيتها من الدين     
ج لنا الحركـة الإيمانيـة والروحانيـة        ل ومن خلال ذلك ت    ،مميزة عن الثقافات الأخرى   

ومن هذا المنطلق   .  في علم الإسلام   ،الخ...يةوالمسئولية التربوية والنفسية والصحية والطب    
 نحدد العديد من العلماء الإسلاميين والمسلمين الذين أسسوا الحركة العلمية           أننستطيع  

بـن   أ ،بن الهيـثم  أ ،بن بطوطة  أ ،بن رشد ا هؤلاء العلماء    أشهروالنظرية والمنهجية ومن    
ن رب والذي درس الكثير م     العلماء الع  أشهربن خلدون الذي يعتبر من      أ، الفارابي ،سينا

ثـر  ن خلال بكتابه المشهور ومـازال لـه أ        شتهر م العلوم مثل علم الاجتماع الذي أ     
 قد أبـدع في الطبيعـة       وأيضا) بن خلدون مقدمة أ (اعي وسياسي حتى الآن وهو      اجتم

 كان معجزة في عصر     ،الخ...واللغة والرياضة ولقد فهم السياسة والفلسفة وعلوم الدين       
 نجـد لكـل منـهما        برغم أن  ،تكونت عندنا العلاقة بين العرب والإسلام      وهنا   ،زمانه

ة الإسلامية  ية العربية بالحقيق  ي لذلك أدمجت الحقيق   ،شخصية مختلفة عن تلك الشخصيات    
في الهوية بشكل عام سواء كانت في هوية الفكر العربي او الفكر الاسلامي لان كلا من                

  .لأمة الذاتاوقومية و) منطقية(بيعية وعقلية الهويتين هما مقومات دينية وتاريخية وط
صلة في الذاتية العربية كقاعـدة      أن هوية الأنا الإسلامية مت     من هذا نستخلص بِأ    إذاً

 تلاحم هنا للهوية يعني للهوية       يعني أي ،ثار والتاريخ ذور والعمق والأ  أساسية ثابتة في الج   
 وفي ظل ، تلك المعطيات المتغيرةمتعددة في القلب الواحد في ظل    وأناوات  ات  والأنا والذ 

 وهذه التحليلات   ،تجاه الإسلام والعرب بصفة عامة والهوية بصفة خاصة       تحديات العولمة أ  
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ما زالت تسري في أصفاد البحث والدراسة عند رجـال العلـم والـدين والـساسة                
  .الخ...والفلاسفة والكتاب
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 صعود التيار الغربي الحديث في الهوية نتج عنه ظهور العديد من القوميات مـن               نإ

 هوية أوروبية تأسيس إلى حيث دمجت العديد من اتمعات غير الأوروبية ،أجناس مختلفة 
 ولكـن   ،وخاصة في مرحلة الحرب على القومية الأوروبية وتكوين الوحدات الأوروبية         

في القرن الـسادس عـشر وخاصـة في         الغربية  قراطية  بدأت نشوء أحقية الهوية الديم    
 حيث ظهرت أربع هويـات لتحديـد مراحـل          ،السنوات الأخيرة من العصر الوسيط    

 ، ويئـة فكـرة الديمقراطيـة      ،قوميةالديثة وفكرة   الحتشكيل دول   (الديمقراطية وهي   
د فلسفة   حيث استطاع هذا التيار تحدي     ،)1() وتبادل العلاقات الدولية   ،وتعصير السياسة 

الفكر الغربي الحديث في السياسة وفي التاريخ وتأسيس نظرية الدولة في النظام السياسي             
تضمن فيها العديد من الشخصية و الذاتية الأوروبية علـى           والتي ن  نظام الاجتماعي الو

حـدا  والشكل الظاهري والشكل الباطني لحركة التاريخ وحركة القومية الأوروبية و         
ر العديد من العلماء الساسة مثل ماكيافلي الذي قرأ سياسة أرسطو           وبالأخص عند ظهو  

ى كتـاب    لد تىكان معتنق النظام الجمهوري في مذهبه وعقيدته وال       ن و وخطب شيشرو 
والـذي يعتـبر كتـاب      ) الأمير(مشهور مازال أثره قائم حتى الآن الذي يحمل عنوان          

 السائدة في أوروبا الحديثـة  سياسي وأخلاقي حيث تحدث عن العالم الأوروبي والظروف      
واستطاع بأن يدخل في تيار الفلسفة والتاريخ في التفكير الغربي الحديث وكانت عنـده              

  .السياسة على تجريبي في تأسيس الدولة وخاصة في الدولة الإيطالية من وجهة نظره 
لوثر كانت قائمة على تأييـد طبقـة        ثر  فكرة هوية الديمقراطية عند مار    أما نشوء   

بلاء والطبقة البرجوازية وعلى القناعة الدينية وذلك في دعم الإصـلاح الـديني في              الن
رجع لأسباب سياسـية واجتماعيـة لأن       دولة الألمانية وذلك ت   الكنيسة وبالأخص في ال   

وجود هناك طبقات غنية وفقيرة وأيضاً كان يرى أن الدولة ضرورة في حياة البشر لأن               
الهوية بين تأسـيس    ومن هنا يمكن لنا تحديد العلاقة        ،ة  البشر ليسوا أرواحاً نظيفة ونقي    

الدولة وتنظيم أمور لشعب في إطار المذهب السياسي وتنظيم اتمع في نفس الوقـت              
بالرغم أنه لم يكن    ) نظام حكم االس التي تراقب بعضها بعضاً      (بالرغم أنه كان يفضل     
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 هنا تطورت   ،)1(يئة فكرة الديمقراطية  إرادة منه على    يمقراطياً إلا أن أفكاره والصوره      د
فكرة الهوية مع فكرة الديمقراطية حتى في الأنظمة السياسية وخاصة في النظام الملكـي              

 وأهم هذه   ، حيث تطورت فيها ديمقراطية الدول الأوروبية تبعاً لتلك الظروف           ،المطلق  
ملكـة الأسـبانية    الفرنـسية والم  الملكيات في عصر أوروبا الحديثة الغربية هي المملكة         

 ـ     ا سكان الإسكندنافية الدانم   وملكية بلدان لترا  وانك  اترك وذه مهدت هـذه الملكي
الطريق في خلق هوية الدكتاتوريات الجديدة في الديمقراطيات الحديثة أو تأسس هويـة             

 وذلك من أجل الوصول إلى هوية الحكومات المـسئولة          ،النظم البرلمانية والاقتراع العام   
 من هنا أصبحت الشعوب الأوروبية تؤمن       ،وتنظيم اتمع اجتماعيا وسياسياً   عن النظام   

 وتؤمن بقيـام حكومـة رشـيدة    ،بالتقدم الديمقراطي وتؤمن بتوسيع العلمية الانتخابية 
 ذا بلغت التحول الديمقراطي محل الحوار والنقاش        ،عقلانية في السديد الرأي الصائب    

   .السياسية بين أوروبا وأمريكاق الموازنة يوالجدل وخاصة عند تحق
نتقال الهوية الديمقراطية من النظام الجمهوري والملكي إلى نظـام الإقطـاعي    وعند إ 

يعني بروز هوية جديدة في هوية السلطة مع هوية الحكم من قبـل الأمـراء والملـوك                 
يـة  نتباه أوروبا في التحرك المفاجئ للهوية الديمقراط       وهنا لفت إ   ،والطبقات من التجار  

نتقال نظام الإقطـاعي إلى نظـام        ولكن عند أ   ،جديدة في نمط آخر جديد وتطور جديد      
برلماني والذي بدأت جذورها التاريخية الأولى في  انجلترا في أواخر هذا العصر في القرن               

 مرحلتين للهوية مرحلة الليبرالية ومرحلة الديمقراطية       ا والذي حددت فيه   ،التاسع عشر 
 هذا النظام إلى حملات رجعية من اليمين واليسار مثـل الـيمين              ولكن تعرض  ،الجديدة

 ولهذا فإن الهوية الغربيـة في أوروبـا أصـبحت تعـرف             ،الفرنسي والإيطالي والألماني  
بالديمقراطية التقليدية او الديمقراطية الغربية التي استندت على فلسفة مبـادئ الثـورة             

ديمقراطية في اتمعات العربية    ر هوية ال   وعندما تبلورت أفكار جديدة في تطوي      ،الفرنسية
 والثامن  زدادت في ظهور تيارات فكرية وفلسفية من قبل فلاسفة القرنين السابع عشر           أ

 أدت  ، بالذات فلسفة جان جاك روسو في التفكير الاجتماعي وفي عقلية السياسة           عشر
ردية ومنذ ذلك   د ا الف   القانون الوضعي الدستوري الذي كان يقص      إلىنظريته الانتقال   

 عوامل مختلفـة    إلى وبعد ذلك تطورت     ،ويتهالهصبح للديمقراطية نظام وبداية     التاريخ أ 
 والتي تحكمت فيها القاعدة القانونية والـنظم القانونيـة          ،الدينية والفلسفية والسياسية  

                                                 
�V5، ص -  1W�)70< ا�186ص، 185 ا . 

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 87 - 

 ،معينةار دستور لسيادة الشعب حتى وصلت طريقها        السائدة لسيادة الملك للأمة وإصد    
 عصرنا  إلى حتى وصلت    ، الديمقراطية الفرنسية وهويتها عبر المراحل المختلفة      وخاصة في 
 وفي نفس الوقت حدد فيها جملة من المبادئ الأساسية          ، للدساتير  وقانونياً  قوياً هذا أساساً 

 في سياسة فرنسا وهوية      الهوية أصلفي نظرياته العلمية وهنا بزغت لنا العلاقة بين تكوين          
طابع الشعب الفرنسي والدائرة الالسياسية الجديدة المؤثرة على الطبع وة لبيئلالخصوصية 
  .المحيطة به

 الديمقراطيـة مفيـدة بخـصوص العقـد         أنأما فكرة الهوية عند جون لوك يرى        
سياسي وبناء اتمع الاجتماعي لأن هويـة الـسلطة       وذلك لبناء اتمع ال    ،الاجتماعي

 وبذلك واكبت نظريته مع نظريات العصر       ،بن تمارس من قبل الشع    والسلطان يراها أ  
الحديث الغربي في إبراز العلاقة الحتمية بين هوية السلطة وهوية السلطان في الديمقراطية             

  .مع تحقيق التوازن في ذلك 
إذاً نستطيع القول بأن هوية الفكر الغربي تطورت مع ظهور القوميات الغربية منذ             

 ـ        حيث تجانست  ،منتف القرن الثامن عشر    ط نم فيها القومية الغربية وتأسست فيهـا ال
 الشيوع الدولة القومية في القرن العشرين هو فعل من أفعـال العولمـة               في الإستراتيجي

الـدولي العـالمي     )1(ونشر صورة اتمع القومي كصورة من صور الاجتماع السياسي        
  .والذي كانت النقطة الرئيسية في تحقيق هوية الدول المعاصرة 
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 ـ1939(بدأت من عصر النهضة الأوروبية الحديثة إلى الحرب العالمية الثانيـة              ـ

 حيث أا زادت فيها تصادم في الأفكار والأيديولوجيات والهويات وتعددها           ،)1945
هـا القوميـات     وأيضاً تعددت في   ،واحدةالإلى دول   ومن مجتمع واحد إلى دولة واحدة       

في اتمع الأوروبي والثقافات والحضارات من ثقافة الواحدة إلى تعدد الثقافات واللغات     
في الحضارات الغربية في الدولـة الأوروبيـة الواحـدة    ومن حضارة الواحدة إلي تعدد      

 ،وهكذا في اللغات بالرغم من وجود نظام سياسي قائم على القوة العسكرية والحربيـة             
التي سـاعدت   ) 1919( وعقد مؤتمر الصلح في      ،حدوث أزمة اقتصادية  ولكن بسبب   

ولى الأعلى تقوية روح الأنظمة الدكتاتورية وأضعاف من فكرة هوية الديمقراطية كبذرة            
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من بذور سياسة القومية لأن هذه البذور تعمل على تقوية فلسفة الشعب ووضع حلول              
 ولكن هل ظهور أوروبا المعاصـرة       للمشاكل الموجودة على الصعيد الأوروبي أو الدولي      

 متساعد على تدخل المملكات السياسية الجديدة وخاصة المشتملة على إعـادة التنظـي           
 والعمل على التطوير الاقتصادي الرأسمالي لأا تعمل الاجتماعيةالسياسي وإعادة النظرة  

 العلاقـات   على تقوية العلاقة بين هوية الحكومة وهوية الشعب في هذه الفترة في إطار            
لقـد  ) الديمقراطية المادية (والعلاقات الاقتصادية   ) الاجتماعيةوالديمقراطية  ( الاجتماعية

 ا الاشتراكيون ووضعوا دساتير لها مثل الاتحاد الـسوفييتي والـصين الـشعبية              نادي
  .وألبانيا

وبعد ذلك تطورت هوية الديمقراطية الغربية المعاصرة إلى الديمقراطيـة الـسياسية            
 وذلك من أجل البقاء والخلود وتكفل لنفسها الحماية مـن تيـار             ،ويتها الشخصية وه

الاشتراكية الجارف والمتصارعة على الكيان السياسي عن طريق اللجـوء إلى العاصـفة      
 الاجتماعية التي تبلورت فيها هوية الديمقراطية       ،الاقتصادية وزوابع الديمقراطية المتعددة   

ر القائمة على النخبة وضرورة القدرة على التنظيم والتنـافس          بأفكار الديمقراطية المعاص  
يك الكراسي  ة من النخب الدائمة العضوية في تحر      لالسلمي لأا عبارة عن حلقة وسلس     

هنـا  إطار عضوية السلطة وعـضوية الحكم،      من مكان إلى مكان آخر ولكن في         الهزاز
لكة لهوية الحضارة الغربية    برزت لنا حقيقة هوية الديمقراطية المعاصرة وكيف أصبحت مم        

 وهنا حددت لنا العلاقة بين الأصل والخـصوصية وتميـز           ؟مع هوية تطور الديمقراطية   
اتمع الأوروبي من دولة إلى أخرى من حيث الطوائف والقبائل والطبقات والأعـراف       

 والاقتصادية والاختلاف القائم في تلـك       الاجتماعيةوطوائف سياسية ودينية والطبقات     
علاقة الممزوجة في آن واحد تكوين نسق قيم للهوية الأوروبية التي تسهم فيها بالجدارة    ال

 وأن عمليات المعاصرة تمت مـا بـين         ،حضارا سواء كانت بالثقافات أو الانتخابات     
القرنين التاسع عشر والقرن العشرين في تطور الهوية الأوروبيـة وهويـة الديمقراطيـة              

 وهويتـه الأيديولوجيـة     )الاتحاد الأوروبي الموحـد   (ة المعولمة   وامتداداً للحضارة الغربي  
الواحدة برغم تعدد الأجناس والأحزاب والطبقات في الاتحاد الواحد سواء كانـت في             

 الانتماء المتعدد  حيثالخ...  بريطانياوالسويد وبلجيكا وبرتغال وإيطاليا وألمانيا وفرنسا 
  .في الأمم والقوميات
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 كباحثة نرى بأن الهوية الأوروبية أساسها الانتماء القومي قبل          إذاً من وجهة نظري   
ا من جماعـة واحـدة إلى       هأن تكون فيها الانتماء السياسي وخاصة بعد ظهورها وتعدد        

ول جماعات متعددة أي بمعنى من قومية واحدة إلى قوميات متعددة متكونة من مجموعة د             
امغة بين المعيار الـسياسي والمعيـار       نطوت على حقيقة د   أوروبية وهنا تكون الهوية قد أ     
 أي ،هوية وتحديد مقاييس بداية عولمة الأوروبيـة   للالبداية  الاقتصادي في تحديد المقاييس     

  . الأوروبيةوالأنابين ذات الهوية 
ن العوامل التاريخية والدينية والسياسية     أمن الاستقراء السابق يمكن لنا بأن نوضح ب       

بزوغ قمر هوية الأوروبية وتحديـد سـحاب الوحـدة    والعسكرية لعبت دور كبير في      
 في خيط الواحد من نوع الواحد من تلك السحب الكهربائية الجياشة   ةالأوروبية المترابط 

  .الخ....  في الهوية الاقتصادية والسياسية والعسكرية  ،في تعدد وفي التوحد وفي تعولم 
ختلطت فيها هويـة أوروبـا      يضاً أن هوية الأوروبية الحديثة أ     إذا نستطيع القول أ   

المعاصرة من حيث إثبات هويتها وكنونيتها وشخصيتها الذاتية أمام دول العالم وذلـك             
  .عقب التاريخ المذكور
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لكترونية الا) التقنية(ن الاتجاهات الجديدة في عالم السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا   إ

أدت إلى ظهور بداية العولمة وهويتها وذلك ما بين اية القرن العشرين وبداية القـرن               
الواحد والعشرين وخاصة بعد ايار الكتلة الشرقية الاتحاد السوفييتي وأصـبح العـالم             

الولايـات  (نطلقت أفجاج هوية الديمقراطية العولمـة        هنا أ  ،حادي الآن الأطب  قيعيش ب 
 وأيضاً انطلقت ا أفجاج العولمة العالمية وذلك بعد ايـة الحـرب             ،)ريكيةالمتحدة الأم 

نا المسيطرة والمهيمنة على    بروز الذاتية الخاصة للعولمة والأ    العالمية الثانية والتي أدت فيها      
 وأصبحت ذاتية الدول الأخرى في العالم الآخر ولـيس للذاتيـة            ،العالم في نفس الوقت   
مع القوة  الوقت  نفس  فى  للذاتية العقلية للغير وذاتية متقاطعة تحاول       النفسية نفسها وإنما    

 التي تجاوزت فيها التاريخ أمريكا الجديدة وذلك عبر الهجرات التاريخيـة إلى             ،والهرطقة
 الشمالية والجنوبية عقب كشف كولومبس جغرافية السياسية والاقتصادية         الأمريكيتين

ان الأصليين الذي كان في ذلك الوقت يعيـشون          ومعرفة السك  الاجتماعية للأمريكيتين 
رعت الأبـواب   لهوية التاريخية للهنود الحمر وتق    وهنا تكمن حقيقة ا   ) الهنود الحمر (فيها  

 وذا  ،هنا في التناقض والاختلاف بين هوية أمريكا الحقيقية وهوية الهنود الحمر الحقيقية           
  . الهنود الحمرلأصليين تاريخ أمريكا والسكان اتكون فكرة الهوية محددة بين 
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وضة الحضارة الأمريكية من ضة الحضارة الأوروبية الغربية الحديثة والمعاصـرة           
 من هويـة    الأمريكية وتشكلت هويتها    ، أمريكا إلىعقب الهجرات التاريخية من أوروبا      

مـع  تجاه الفـرد وات داية تكوين هوية أمريكا وضتها أ     وهنا ب  ،أوروبا الغربية التاريخية  
 من  الآخرينا استفادت من تجارب     لأ العالمية في الوقت الراهن      إلىوالدولة حتى ضت    

بعض الدول في كافة التخصصات الفكريـة والعلميـة والاجتماعيـة والاقتـصادية             
 أصبحت لها ثقافـة     أنالخ وكونت ثقافتها المتعددة من ثقافة الغرب حتى         ...والعسكرية

ولكن هوية  . ة في إطار تعدد الهويات في ذات الوقت       واحدة ولغة واحدة وسياسة واحد    
والحـضارة الأوروبيـة    ( الغربية   الرأسماليةلسياسة  العولمة زرعتها وحصدا ا   الرأسمالية  

وهنا نستطيع تحديد زيادة الاختلاف بين هوية الديمقراطيـة         ) الغربية الحديثة والمعاصرة  
 الهوية تكمن أنرى في العصر المعاصر المعاصرة وهوية الديمقراطية في عصر العولمة حيث ن

 السياسية وهذا التعدد يعني وجود      الأحزابوتعدد في   ) يةشالاوليغارك(في زيادة النخب    
 وفي نقس الوقت قابلة للتطوير والتعديل       ،هناك تعدد في الهويات في الديمقراطية الحزبية      

أما المفارقة في الهويـة      .ة العامي أو سواء كانت الذاتية     الإستراتيجيةوالتلوين في المصالح    
الديمقراطية في عصر العولمة هي الزيادة في تعدد الأقليات الحاكمة سواء كانت من قبل              

  . الدول الكبرىأو الأمريكيةالدولة العظمى الواحدة 
 عدد الدول في أطار     إلىومن هذا المنطلق تطورت الهوية من الدولة الوطنية الواحدة          

متعددة ) الهوية عبر القارات  ( نسميها   أنفي عصر العولمة ويمكن     الهويات القارية الواحدة    
ن واحد وهنا تتولد لدينا العلاقة بين الهوية الوطنية في الدولـة الواحـدة              آوواحدة في   

وسيادا ووطنيتها وعلاقة اتمع القاري الواحد بالترابط والتواصل والتعاون في اال           
من مختلف الأنظمة سواء كانت سياسـية وقانونيـة         الدولي والعلاقات الدولية القارية     

ن الهوية تحدد من بداية إعلاا سواء كانت على          لأ ،الخ...وثقافية واجتماعية وعسكرية  
ه سرته إثناء ولادت  أالمستوى الفردي وذلك عند وجود أي إنسان حي في هذه الدنيا مع             

 علـى   أوماعية للأيتام    في مؤسسة اجت   أو ،ة والرحم ئممن الظلمات الثلاث البطن والمش    
مستوى اتمع وذلك عند وجود تعدد في الأفـراد والجماعـات والأسـر والقبائـل             

 والـشعب   الأقليملدولة وذلك عند وجود     اوهوية  .الخ...والطوائف والدول والقارات  
والسلطة وسيادا وذلك عن طريق تجمعات العديد من البشر في مناطق متعددة ومختلفة             

 أما اتمع القاري تكون هويته      ،الخ...ن والمعتقدات والأجناس والأعراق   القبائل والأديا 
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من هوية مجموعة دول وهذه الدول تحتوي على مجموعـة مـن الثقافـات واللغـات                
الخ من دولـة وطنيـة      ...واللهجات والحضارات والأديان والأجناس والقيم والتاريخ     

وموحد سواء كانت هذه القارات   مجتمع قاري فضائي متعدد      إلى تعدد الدول    إلىواحدة  
  . الخ..  استرالياأو أوروبا أو آسيا أو أمريكا أوفي أفريقيا 

وهوية العولمة الاقتصادية تزامنت مع حركة ضوية لتحديث وتطوير بنية الإنتاج في            
 وتصدع فيها نظام الإنتاج في اقتصاديات الدول والقارات         ،اقتصاديات السوق المتقدمة  

 اقتصاد السوق الواحد وما أحدثه من أزدواجيـة  إلى الآن في تحويلها التي استمرت حتى  
نفصامية شاذة ما بين الرغبة في تحقيق الانفتاح الاقتصادي وتحقيق الهيمنة السياسية على             أ

نفتاح على  ة الجديدة والشخصية الجديدة وفي أ     العالم لإفراز نموذج قاري وعالمي في الذاتي      
 وعلـى هـذا   ،ية هوية العولمةانذج للتطور ونموذج لشخصاقتصاديات دول العالم كنمو 

  .الأساس تكونت هوية السياسة الاقتصادية عن طريق الاقتصاد العالمي
 النمط الأساسي للهوية الاجتماعية من قوى الأسرة والقبيلة والأمـة والـدول             أن

وتـصبح  والتجمعات الدولية والإقليمية والقارية ولكن ذاتية اتمعات والدول تتجرد          
 إلى وأوسع مدى وأكثـر قبـولا        ، اتساعا أكثر وهوية   ،مؤهلة لاكتساب هوية جديدة   

التعدد في الإطار الواحد عن شخصية الهوية السابقة التي كانت محـصورة في الأسـرة               
 العرف والدين بعد    سوالقبيلة واتمع والدولة التي تتحكم بالقوانين الاجتماعية ونوامي       

 االخ وهي في نفس الوقت ذا     ... والمعتقدات والقيم والتاريخ   ،ياة في الح   يصبح قانوناً  أن
 خير مثال ، فاعلية في الأمم والقوميات والدول والأقاليم والقاراتأكثر مجالات إلىتتجه 

 تجمعات دولية وإقليميـة  إلىعلى ذلك القوى الاجتماعية التي تحولت من تجمعات قبلية         
  ).ية عبر القاراتالهو(أي فوق القومية وفوق الوطنية 

 مهدت الطريق في تطـور مفهـوم        أاوعلى الرغم من تطور الهوية الاقتصادية إلا        
الهوية السياسية في عصر العولمة عن طريق الاقتصاد السياسي وعن طريق حقوق الإنسان 
ومكافحة الإرهاب ونظام الأقليات وتعدد الحريات والديمقراطية الـتي تـسعى إليهـا             

جل إحقاقها لان الديمقراطية في هذا العصر أصبحت فرضية         أمكان من   الجماهير في أي    
سياسة الديمقراطيـة   وب الحرة لان الشعوب بدأت تدرك       لضرورة إثبات صحتها للشع   

والشخـصية  المتبعة في تطورها مع هوية سياسة العولمة وخاصة بعد تدخل الهوية    الجديدة  
ن ولادة   وهنا تبلورت كوامن الفكر بشأ     ،القومية أمام الهوية والشخصية العالمية الجديدة     

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 92 - 

مرحلة جديدة لإنشاء هوية جديدة وتعددها في إطار تعدد العلاقات الاجتماعية الدولية            
 ـ           ة وتغيرات في النظم السياسية والفلسفية الجديدة في ذاتية العالم بين الهوية القديمة والهوي

 نا العالميـة اللأرتباط بواسطة  لسفية تكمن في الذات والشعور والأ     ن الهوية الف  الجديدة لأ 
تجاه الكون والعـالم    في تكوين تفكير الفلسفة أ    ) وطنياتالأنا عبر ال  ( و) أي الأنا العولمة  (

الجديد من منظور انطولوجيا عن الذات والمدركات المختلفة وهنا تلج لـدينا العلاقـة              
دول والقارات عـن  التنافسية بين هوية العولمة الجديدة وهوية الشعوب في اتمعات وال   

تيكية الديناميكية لهوية العولمة وحركة الاستا    الحركة   بين   وأيضاطريق الأفراد والجماعات    
  .لهوية الشعوب في العالم

والبحث عن حقيقـة     الشيء   أصلن الاتجاهات الحقيقية لحركة العولمة تكمن في         وأ
المختلطة والمختلفة   أمريكا عبارة عن حلقة من الأجناس        أنوالذات للهوية بخاصة    الشئ  

 ولكن بعد الهجرات أصبحت ذاتية      ،قبل الهجرات الهوية   ذاتية    في حلقة مفقودة تعتبرها  و
  إذاً ،الأمريكيـة  جذور تاريخ الهوية     إلىالأنا العليا في العالم وفي إثبات جذورها المفقودة         

 وهنا.  الذات النابع من ذوات الشعوب المختلف والدول المختلفة        أصلالهوية هنا تعني    
هوية الارتقاء بالمستوى الذاتي والشخصي للإنسان منذ بداية ولادته على سـطح            نعني  

الأرض مما يولد لنا العلاقة التوافقية بين الوقاية والعلاج في ذاتيـة العولمـة وهويتـها                
 برغم انطلاق الشعوب في البحث عن الهوية والبحث عن الفلـسفة والمنطـق        ،الجديدة
 الأمريكيـة  ولقد أفرزت الحالة     ،)الإنسانعلم  (علم الانتربولوجيا    في   الإنسانيللكون  

هويتها من صناعة الدول الأخرى في تزايد في التعداد الديموغرافي من           ) القطب الواحد (
وهنا فتحـت   ) يلوجموونكأي(والجانب الاقتصادي   ) ولوجيوسسي(الجانب الاجتماعي   

وجريان ثقافة العولمة مع ثقافة الهوية والدول في        ) بوليتكولوجي(وديان النظام السياسي    
 ،الخ...التأسيس الفكري والديني والعرقي والعنصري والتاريخي والحـضاري والقيمـي         

 بالتفاعـل بـين     الأمريكية ذلك الانتماءات والتعبيرات والإحساس بالأمة       إلىبالإضافة  
 ولكن هنا يكمن السؤال مـا       ،تجاهها نحو العالم  داخلية والذاتية الخارجية عند أ    الالذاتية  

نوع الذاتية التي تبحث عنها أمريكا في هويتها؟ هل هي ذاتية الشعب الأمريكي؟ أم هي               
؟ أم ذاتية الدول الأخـرى؟ لمـاذا        )الأمريكيةالولايات المتحدة    (الأمريكيةذاتية الدولة   

نـا  ن وتتركز على الهوية وبالأخص بين لسان الذات وصوت الأ          تتمع الأمريكيةالعولمة  
ن الجماهير متوترة وفي حالـة      ختلف الدول والقارات والشعوب؟ وأ     العالم بم  إلى الموجه
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مرضية مستعصية اتجاه هذه المعضلة وفي حالة حيرة بين سيكولوجية الهوية وسيكولوجية            
  .المرض القائم بذاته في هذا العصر

تجاه الثقافـات    أ لة في التعدد والتنوع في الثقافات في اتمع الواحد        تعج هذه المسأ  
 ،والحضارات الأخرى القديمة و الجديدة في قلب المنظومة العالمية للمعلومات والبيانات          

جل تنمية وصون المعرفة والفكر في الموروثات الثقافية المشتملة على الآثـار            وذلك من أ  
ه تجـا  في أ  أو اتجاه نفـسه  ما كان الدور الذي تلعبه في أ      مه ،والتاريخ والفنون بأنواعها  

ن اتمعات الدولية والقارية مليئة بالهويات التاريخية والقيمة        الدول والقارات في العالم لأ    
 أو اقتصادية   أو اجتماعية   أوالحضارية المتنوعة في كافة التخصصات سواء كانت سياسية         

  .الخ... فكريةأوثقافية 
أمام مثقف العصر بغـض     (ونية الثقافية مشتملة على مفاهيم تطرح       وذا تكون الك  

 حمايـة   أنالنظر عن انتماءاته الفكرية والأيديولوجية وبات من غير المعقول الاعتقـاد            
و الثقافة العالمية وحمايتها مـن      طريق البيئة الخارجية أ   الثقافة الوطنية يمكن ان تكون عن       
 ولكن لا بأس من حفظ الثقافة الوطنية علـى          ،ماتالمؤثرات الدولية في ظل ثورة المعلو     

أساس الاعتزاز بالذات والحفاظ على الهوية والابتعاد عن الاغتراب الداخلي والخارجي           
 لا ثقافة التخلـف     ،عن طريق إيجاد قنوات متجددة تنتج الإبداع  والتجديد والانفتاح         

  .)1( )والجمود والانعزال حسب الخصوصية الوطنية والثقافة القومية
 الديمقراطية الدوليـة    إلىستمرار  يمقراطية في عصر العولمة تتطور بإ      هوية الد  أنونجد  

عولمة الولايات المتحـدة    (والقارية والعالمية الموحدة في ظل حكم الفرد الرأسمالي الواحد          
 الدول والقارات والفـضاءات  أومع  الاحتفاظ في الذات نفسها لكل دولة       ) الأمريكية
ودة في كل دولـة      الموج ،الخ...سياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية     بأنظمتها ال 

 النظـام   أو النظـام الرئاسـي      أو وسواء كان ذلك في النظام البرلماني        ،وقارة على سوا  
 النظام الجماهيري لان العـالم اليـوم في قبـضة           أوالحكومية  ( نظام الجمعية    أوالسي  

 أيـضا  الهوية في ذاتيتها العالمية هي   أيضا وذا تكون    ،)2()ةالرأسمالية وفي أزمة الديمقراطي   
في قضية العالم وفي أزمة ليس في الهوية الواحدة وإنما حتى في تعددها في ظل التوحـد في                  

                                                 
��4U*  ،    04XC* Y% ا�,�%ي  - 1J 89  (��6�06ب وا�0ا5&_. اM :     0��ب ا$^��CT�ث ا����ت وأ5�F&%را�8 (��، ا�)0آ, ا��6

  71.1ص، 2006، @ا�>;6  ا$و�
2 -   0�a4(Nُ ح�;!�*  �4U<�  ،     ��(��6�0 ا!�J 8�9  ���%4&2C��4  اM%�)02ا�ر أز*�  ا���<Q .  ر�%DT�Fإ:   ��J�دار �e);&�4ن �&>;

  .329ص، م2006، ا�>;6  ا$و�@، وا�D/0 وا��Cز�<

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 94 - 

 في أو ،الخ... الطائفية والقبلية والعقائدية   أو الدينية   أوكافة الجوانب سواء كانت العرقية      
 ءوالحضاري والأصالة والانتمـاء الفطـري والانتمـا       تعددها ليس في الجانب الثقافي      

 من الناحية الاجتماعية والاقتـصادية      ة حتى في الهوية الديمقراطي    وإنما ،الخ...المكتسب  
الحضارات التاريخية والإنسانية   من   لأا تحتوي في مضموا على عدد        ،الخ... والسياسية

 وهذه ،)العولمة( في هذا العصر أواصرة  المعأو الحديثة أو الوسيطة أوسواء كانت القديمة    
  . خاصة العربي والإسلاميالإنساني الهوية وتاريخها أصلالحضارات مليئة بخلق 

0�.�!� ���א
���������א�I?��א�
���A�A.8و)زW��� �
 وعندما تكون محصورة تـشريعيا وقـضائيا        ،تنحصر هذه الهوية في الجانب القانوني     

لقة من الشخص الواحد الذي بيد السلطات التـشريعية         فتصبح المسالة مفيدة وغير مط    
طلقة وغير مفيدة تكون بيد جماعـة       ولكن عندما تكون م   ) الثلاث(والقضائية والتنفيذية   

و من الحكومة التي هي جزء مـن        النظام السياسي الموجود بالدولة أ    و مجموعة تحكم في     أ
ن وجود هناك تضارب    والتنفيذ لأ ونية في أزمة التطبيق      من هذا تكون الهوية القان     ،الدولة

نية من مجموعـة    وتناقض بين الهوية القانونية من الشخص الحاكم الواحد والهوية القانو         
   .و القاراتأدول 
ات والقرارات  ع وخاصة في إصدار القوانين والتشري     قصد هنا من الناحية التاريخية    وأ
 حتى لو كانت من     لآخرينا في نفس الوقت وجود عدم الاحترام والاتفاق مع          ،القانونية

ن الاختلاف في الآراء والأفكار والتطبيق والتنفيذ يعني الاخـتلاف في           القلة الحاكمة لأ  
 الإطار القـانوني    إلى المسألة    تعج  وهنا ، غير الصادرة  أوالقوانين والتشريعات الصادرة    

نية نابعة من   والأزمة القانو . ري تكون في المستقبل في الإطار القانوني القا       أنالدولي قبل   
 تناقضيه وجود علاقة    وأيضاً ،زدواجية المعايير والتناقض في المعايير الدولية في حد ذاا        أ

 وتعاني الأزمة خاصة في القـانون  ، الخارجي الدولىالداخلي والقانون الدولي  بين القانون   
 ،الخـاص الدولي العام والقانون الدولي الخاص والقانون الجنائي العام والقانون الجنائي           

 كيـف نـستطيع     ، وهنا السؤال يطرح نفسه    ،وهنا ممكن تطور التاريخ للهوية القانونية     
ن القانون يتطـور     عقب المراحل التاريخية لأ    وأيضاإثبات الهوية القانونية في هذا العصر؟       

والجديدة ) السابق(ويتجدد ويطرى عليه من التعديلات والتغيرات بين القوانين القديمة          
 وخاصة العالم اليوم أصبح يعتمد في سياساته علـى          ،)قانون البقاء للأصلح  (و) اللاحق(

قـانون  (ولـيس   ) قانون القوة (القانون العالمي وخاصة في إطار المصالح وهو في حقيقته          
 وبالتـالي   ، للسلطة والأنا ومركز سيادة القانون وقيمتها تكمن في ذاتية القوة          ،)القانون
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نـا للعولمـة   الأا تعارض بين العلاقة  هذا العصر وتحصل لهستزيد أزمة الهوية القانونية في    
ذاتية واحدة لكل   في نفس الوقت     في الإطار القانوني بالرغم من وجود        الأمريكية والأنا

 أما بشان المركز    ، وهيمنة واحدة وسيطرة واحدة وقوة واحدة      ،لآخر في نفس الوقت   ول
ن القيمـة    الذاتية في هـذا العـصر لأ       الشموليةالقانوني وقيمته القانونية بين التكامل و     

وإنما على كافة المستويات تنتج القيمـة       ) هو الفرد (  المتعددة ليست في الجانب الواحد    
في ) الدولية( والقيمة القانونية    ، القارات أو الدول   أوو الدولة   أسواء في مستوى اتمع     

ن هوية القـانون   ول في العالم لأ   المية في إطار الد    والقيمة القانونية الع   ،إطار اتمع الدولي  
قضايا موجـودة مـع الإنـسان والـدول         ل اًتغيرت واستجابت للواقع والظروف وفق    

 لذلك ستكون القيمة القانونية تتمركز في قيمة الحوار والتبـادل في نفـس              ،والقارات
الوقت لمعالجة القيمة القانونية المبنية على السيطرة والقوة في شكل علاقـات إنـسانية              

هوية الأزمة القانونيـة في عـصر        وذلك من أجل الوقاية والعلاج       ،جتماعية متطورة وا
 للواقـع    وذلك بعد تشخيصها وتحليلها من الجانب العلمي والجانب النقـدي          ،العولمة

 لتفادي هذه المعضلة في كافة الأصعدة بغـض النظـر عـن             الأمثلختيار الأسلوب   وأ
 ةالإنـساني وية القانون منطلقة من الأحداث      ن ه للقانون القوة لأ  الأسلوب الدبلوماسي   

والتاريخية عقب الثورات التاريخية الخالدة والحضارات الخالدة وكيف شكلت هويتها من     
 وكيف تتعدد القوة    الآخرين التعدد في الوجوه في أنانية العولمة وذاتية         إلىالوجه الواحد   

وهنا تكمن هوية   . على العالم ) االأن( قوة واحدة المسيطرة في      إلىمن قبل الدول المهاجرة     
 تكون عولمة الدولة    أن وهنا تكون عولمة الإنسان قبل       ،القانون الجديدة على العالم الجديد    

  . الموحدة
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